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ممّا درجت عليه العادة بأنّ مِنْ مُسلّمات مواثيق الحركات التي تتبنىّ النهج الجهاديّ عداء الاحتلال
يةّ لا يمكن التغاضي عنها، إلاّ أنهّ يمكننا استثناء تنظيم الصهيونيّ واعتبار تحرّر فلسطين قضية محور
“داعش” من هذه المسلمة، نعم التنظيم صاحب البوق الترويجي الأكبر للنهج الجهاديّ والذي لم
يُطلق رصاصة واحدة على أرتال الجيش الصهيونيّ المستوية على مرمى حجر من معسكراته على
حدود الجولان، تجد جوقته الإعلاميّة تعزف كل نوتات التّحريض على المسلمين لكنّها لا تؤلّف ألحاناً
يــة مــؤامرة نُســجت مــا بين يــر لا يخلــق مســتنقعاً يجــادل فيــه نظر تهجــو الكيــان الصــهيونيّ، هــذا التقر
الكيان الصهيونيّ وما بين “داعش”، بل هو تقرير يط مجموعة نقاط وبإمكان القارىء أن يصلها

بخط واحد لتظهر الصورة أمام ناظرية جليّة. 

تفاصيل سريةّ العلاقة ما بين الكيان الصهيونيّ وبين تنظيم داعش الإرهابي تعود إلى بدايات انتشار
التنظيم وقبل إعلان التنظيم لما يسمّيه (الخلافة الإسلاميّة).

يةّ الأمم المتحدة تؤكدّ العلاقة السر

ير موثقّة على موقع الأمم المتحدّة من قبل قوة الأمم المتحدة لفضّ الاشتباك، نجد في سلسلة تقار
عــشرات المحــاضر الــتي تؤكّــد الاتصــال مــا بين جيــش الاحتلال الصــهيونيّ وبين مقــاتلين مســلّحين في

يةّ، نعرض منها: الأراضي السور
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ير الصادر في شهر آذار لعام ، نجد في نصّ المحضر، “خلال فترة التقرير لاحظت قوة ففي التقر
الأمـم المتحـدة لفـضّ الاشتبـاك تواصـل أعضـاء مـن مسـلّحي المعارضـة مـع قـوات الجيـش الإسرائيلـي

على خط وقف إطلاق النّار في محيط موقع الأمم المتحدّة”.

“في شهر يناير لعام  قامت قوّات الجيش الإسرائيلي بتوصيل ثلاثة أشخاص إلى أعضاء من
يةّ المسلّحة داخل خط برافو”. المعارضة السور

“في الفـترة مـا بين  مـن شهـر أيـار إلى الثـالث مـن شهـر أيلـول لعـام ، مـا عـدده  مسـلّحاً
ـــة إلى داخـــل إسرائيـــل لتلقـــي العلاج في المســـتشفيات، وقـــام الجيـــش يّ تحركـــوا مـــن الأراضي السور

الإسرائيلي باستقبالهم”.

ير الدفاع الصهيونيّ اعترافات وز

يـر الـدفاع الصـهيونيّ آنـذاك في مـؤتمر صـحفيّ في شهـر ينـاير لعـام ، صرحّ “مـوشيه يعـالون” وز
داخل مقرّ الجيش الصهيونيّ في تل أبيب، بأنّ قوّات جيشه تقدّم الدعم لجماعات إسلاميّة مسلّحة
معارضة تحارب النظام بشريطة ألاّ تقترب هذه الجماعات من الحدود أو تمسّ الدروز من السكان

المحليين على الحدود. 

“مــن حــقّ القــارىء أن يتســاءل مــا الــدّليل علــى أنّ تلــك الجماعــات المســلّحة المتعاونــة مــع الكيــان
الصهيونيّ هي داعش؟”

وهنـا نقـف مـع الاعـتراف المبـاشر وغـير المسـبوق مـن مسـؤول رفيـع المسـتوى في الكيـان الصـهيونيّ وهـو
“مــوشيه يعــالون” مــرة أخــرى، في شهــر نيســان لعــام ، أثنــاء مقابلــة لــه أجراهــا موقــع القنــاة
كدّ في لقائه بأنّ داعش رفضت استهداف دولته أو أيةّ أراضي تقع تحت سيطرة العاشرة الالكتروني، أ
الجيش الصهيونيّ، وذكر أنّ حادثة إطلاق النّار التي صدرت بشكل خاطيء من قبل أحد أفراد تنظيم
داعش باتجاه الجولان قد عقبها مباشرة اعتذار سريع من داعش لقيادة الجيش الصهيونيّ مشيراً
إلى التحالف مابين الطرفين، هذا التصريح آثرت الحكومة الصهيونيّة اتخاذ موقف الصمت وعدم

التعليق عليه أو نفيه. 

يص على انتصار داعش الكيان الصهيونيّ حر

يةّ في شهــر ينــاير لعــام ، صرحّ اللــواء الصــهيونيّ “هــيرزي هــاليفي” رئيــس الاســتخبارات العســكر
أثناء خطاب له في مؤتمر هرتسليا، بأنّ دولته تفضّل داعش وأنهّا لا تريد لداعش الهزيمة في الحرب،
وأعرب هاليفي عن قلقه من الهجمات العنيفة التي تعصف بداعش آنذاك وأنّ تلك الهجمات تُعد
الأشدّ قسوة على التنظيم منذ إعلانه للخلافة، وأردف قائلاً: “بأنّ الجيش الإسرائيلي سيفعل كل

مافي وسعه حتى لا يجد نفسه في وضع تُهزم فيه داعش”.

“الدولة الوحيدة التي تخشاها داعش هي إسرائيل”
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هذا التصريح جاء على لسان الدكتور الألماني “يورغن تودنهوفر” الذي منحه البغدادي شخصيّاً عقد
الأمان للتنقل في أراضي داعش التي احتلّتها من الرقّة وصولاً إلى الموصل ومعايشة يوميات التنظيم،
بــاً مــن أعضــاء داعــش، يقــول وقــد التقــى بعــدّة قيــادات مــن التنظيــم وزار الســجون وكــان ضيفــاً مقرّ
يــورغن بــأنّ قيــادات التنظيــم قــد أخبرتــه بأنهّــم لا يخشــون ســوى “إسرائيــل” وأنهّــم يعلمــون أنّ
“الإسرائيليين” عتــاة للغايــة في قتــالهم ضــد الميليشيــات والإرهــابيين، وشــدّد يــورغن أنّ التنظيــم قــد
أخبره بأنّ الجيش “الإسرائيلي” يشكلّ خطراً حقيقيّاً عليهم لمقدرة هذا الجيش على خوض حرب

العصابات على عكس القوات البريطانيّة والأمريكيّة. 

شدّة الانتقادات دفعت داعش للتسويغ “لماذا لا نهاجم اليهود في فلسطين؟”

تأخّر أيّ خطاب عدائي من قبل داعش موجّه للصهاينة لأكثر من عامين، في الوقت الذي كان فيه
تنظيـم داعـش منهمكـاً بـضرب رقـاب المسـلمين يمنـة ويسرة، صـدر أول خطـاب في شهـر تشريـن الأول
لعام  في شريط مصوّر لداعش باللغة العبريةّ يتوعد بأن لن يبقي يهودياًّ في القدس، بعد هذا

الإصدار بشهرين أصدر البغدادي تسجيلاً صوتيّاً هدّد فيه اليهود بأنّ فلسطين ستكون مقبرة لهم.

 ثلاثة شهور على تصريح الخليفة حتى جاء تفنيد ماجاء في خطاب البغدادي ببيان تفصيليّ
ِ
ولم تمض

من التنظيم ذاته، ليُعيد الأمور إلى نصابها المعُتاد في الأجندة الداعشية، ففي الخامس عشر من شهر
آذار لعـام ، نـشرت صـحيفة “النبـأ” الناطقـة باسـم تنظيـم داعـش في عـددها الثـاني والعشريـن
شرحاً تفصيلياً بعنوان ( بيت المقدس.. قضية شرعية أولاً). بدأ هذا البيان في مقدمته بشنّ هجوم
ـــ (دعــاة الفتنــة) لمجــرد تســاؤلهم عــن ســبب امتنــاع داعــش عــن قتــال علــى مَــنْ ســمّاهم البيــان بـــ

الصهاينة، جاء في البيان:

“بــات دعــاة الفتنــة وعلمــاء السلاطين في كــل مكــان يســتنكرون علــى المجاهــدين في كــل الساحــات،
ويلبسون على الجهلة بالسؤال: لماذا لا يجاهد هؤلاء في فلسطين؟” 

أفــضى البيــان إلى أنّ قتــال اليهــود في فلســطين ليــس بــضرورة شرعيّــة وأنّ ترتيــب الأولويــات يقتــضي
محاربة الأقرب إليهم من الكفّار على حدّ تعبيرهم، ويشير البيان إلى أنّ واجب قتال اليهود مقتصرٌ 
على الفلسطينيين:  “هذا الواجب أؤكد على أهل بين المقدس لكونهم أقرب إليهم”.  هذا المنطق
المعــوّج لــداعش يتنــاقض مبــاشرة مــع ممارساتهــا، فهــل العمليــات الــتي شنّتهــا داعــش في أوروبــا تــأتي

تحت باب محاربة الأقرب من الكفّار! 

داعش تسمّي الاحتلال الصهيونيّ بـ”دولة اليهود” والقتال ضدها بـ”إهلاك النّفس”

تلحظ في البيان استخدام داعش المتكرر لمصطلح “دولة اليهود” و “الدولة اليهوديةّ” في وصفها لما
هــو مُتعــارف عليــه لــدى كافّــة توجّهــات التحــرّر ودعــاة العدالــة في العــالم بـــ (الاحتلال الصــهيونيّ)، إنّ
مصـطلح “دولـة اليهـود” و “الدولـة اليهوديـّة” الـذي فضّلتـه داعـش للتعـبير عـن الوجـود الصـهيونيّ
علـى أرض فلسـطين هـو ذات المصـطلح الـذي تسـتخدمه وتنـادي بـه الأحـزاب السياسـيّة الصـهيونيّة
اليمينيّة المتطرفّة في الكيان الصهيونيّ لتصف به دولتها وتعتبر هذا المصطلح ضرورة لصيقة بماهية
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اســتقلال دولتهــم، وتــرى داعــش بحســب بيانهــا بــأنّ القتــال لإزالــة هــذا الوجــود اليهــوديّ هــو إهلاك
للنّفــس: “يجاهــد المســلم تحــت رايــة جماعــة المســلمين فــإن لم يســتطع الالتحــاق بالخلافــة، فبيعتهــا

وجهاده وحده أبرّ له عند الله من أن يهلك نفسه في سبيل إزالة حكم اليهود”. 

ير بأنّ المستقبل قد لا يحمل صداماً مسلّحاً ما بين الكيان الصهيونيّ وبين داعش، لا يعني هذا التقر
بــل علــى العكــس تتغــيرّ المواقــف كلمــا تغــيرّت المصالــح في علاقــة قائمــة علــى المنفعــة المتبادلــة في عُــرف
العصابـات المسـلّحة. أذكـرُ خلال عملـي في فيلـم “حـرب غـزة رؤيـة إسرائيليّـة” والـذي عُـرض علـى قنـاة
يــر الأمــن الصــهيونيّ الســابق أثنــاء التصــوير، بــأنّ يّــة، عنــدما قــال “أفيغــدور كهلاني” وز الجــزيرة الإخبار
دولتــه تشهــد فــترة ذهبيــة مشــيراً إلى داعــش حيــث لم تعــد “إسرائيــل” كمــا يقــول محــط قلــق العــرب،
وعمليات القتل التي تجري إنمّا تجري بأيد عربية لزهق أنفس عربيّة، ويكمل حديثه بأنّ “إسرائيل” لم

تكن لتحلم بمثل هذا اليوم!
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